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الأمنــاء/ إدموند فيتون بــراون/ مجلة 

:Long War Journal
في أول تحليل لي ومقال رأي حول 
ما يســمى بمحور المقاومة، حددت 
إيران  مسار  وصف  خلال  من  المشهد 
على مدى 45 عامًا من ثورة الخميني 
إلى تحديها الحــالي للغرب والنظام 

الدولي القائم على القواعد.
شق  في  ســنبدأ  المقالة،  هذه  في 
طريقنا عبر مجموعة من الميليشيات 
بالوكالة التي تدعمها إيران، وتنسقها 
وتتحدى أعداء إيران في المسارح التي 

تنشط فيها.
رائع  مكان  اليمنيــون  الحوثيون 
للبدء بســبب التهديــد المباشر الذي 
يشكلونه للشــحن الدولي في البحر 
الأحمر، وبالتــالي للاقتصاد العالمي، 
وبصفتي ســفيًرا ســابقًا للمملكة 
اليمــن )2015-2017(،  المتحدة في 
كتبت هذه المقالة من وجهة نظر أكثر 

شخصية.
لقد كان الحوثيــون لفترة طويلة 
مصدر قلق لكل مــن يهتم برفاهية 
الشــعب اليمني واســتقرار شــبه 
البحر  في  والأمن  العربيــة  الجزيرة 
الأحمر وباب المندب، لكن الدور البارز 
الذي أخذوه على عاتقهم منذ السابع 
من أكتوبــر في محور المقاومة رفع 

هذه المخاوف إلى مستوى جديد.
مــن بــن الجماعــات المتطرفة 
من  قيادتها  تستلهم  التي  والإرهابية 
إيــران، فإن الحوثيــن هم من أكثر 
قادرون  إنهم  استقلالية،  الجماعات 
على رفض تنفيــذ أوامر إيران عندما 
تتعارض مــع مصالحهم، ومع ذلك، 
فقد أصبحوا على نحو متزايد شركاء 
حماس  مع  الحرب  في  متحمســن 
والميليشــيات  وإيران  اللــه  وحزب 
الشــيعية العراقية، وتظهر الأدلة أن 
في  تمامًا  مدركون  شركاء  الإيرانين 

هذا العدوان.
بعــد أن أمضيت قــدراً كبيراً من 
الحوثين  التفــاوض مع  الوقت في 
في وقت كنت أركــز فيه فقط على 
تحقيق الســلام في اليمــن، أود أن 
أحذر من أن هذه ليست حركة تحرير، 
بل هي بدلًا من ذلك جماعة شــديدة 
الضراوة والشوفينية والعنف، وأتذكر 
لحظتن مــن الوضوح الوحشي من 
إحداهما  كانت  الحوثين،  قادة  كبار 
عندما أخبروني، قبل وقت طويل من 
كانوا في  أنهم  بالفعل،  بذلك  قيامهم 
تحالف مصلحة فقــط مع علي عبد 
الله صالح، وبمجــرد أن يتوقف عن 

كونه مفيدًا له، فسوف يقتلونه.
الثانية من الوضوح  اللحظة  كانت 
ســينتصرون  أنهم  أخبروني  عندما 
حتمًا في اليمــن في النهاية "لأنكم 
تهتمون، ونحن لا نهتم، أنتم تهتمون 
بموت اليمنين، نحــن لا نهتم بعدد 
كافٍ،  عندما يموت عــدد  القتــلى، 

ستتوسلون إلينا لإحلال السلام".
في وقــت لاحــق، عندمــا رأيت 
قناصتهــم في عدن وتعــز يقتلون 

الأطباء  المتعــة،  أجل  مــن  المدنين 
يختبئون  مستشفى  في  والممرضات 
النوافذ لممارســة  تحــت إطــارات 
أعمالهم لأن قناصًا حوثيًا مدمنًا على 
المباني كان  أحد  القات على ســطح 
يظهر  شــخص  أي  على  النار  يطلق 
نفســه من النافذة، عــادت كلمات 

محاوري إلى ذهني.
من الجديــر أن نتذكر أصول حركة 
الحوثين لفهم كيــف وصلنا إلى ما 
نحن عليه اليوم، اســمها الرســمي 
هو أنصــار الله، وقد تشــكلت في 
تســعينيات القــرن العشريــن في 
منطقة صعدة الجبلية غير الساحلية 
في شمال اليمن، بالقرب من الحدود 
السعودية، وهي تعتمد بشكل أساسي 
الطائفة   - الزيدين  المســلمن  على 
الأقلية في اليمن التــي تعتبر قريبة 
إلى حد ما من الإسلام الشيعي، ومع 
ذلك، في الممارســة العملية، لم يُنظر 
الزيدين  بن  الطائفي  الانقسام  إلى 
والشافعين )السنة( اليمنين، الذين 
يشكلون ثلثي السكان، على أنه واسع 
بما يكفي ليكون مشكلة، كان الزواج 
مساجد  في  والعبادة  الطائفتن  بن 
كل منهما أمــرًا طبيعيًا تاريخيًا في 

اليمن.
إن اهتــمام الحوثيــن بإحيــاء 
ر أحياناً على أنه اهتمام  الزيدية يُصوَّ
ســلمي في مراحله المبكــرة، ولكن 
هذا الاهتــمام كان دائماً قائماً على 
النخبويــة والحصرية التــي تتمتع 
بها قبيلة الحــوثي التي تنحدر منها 
الحوثيون  اســتلهم  وقد  قيادتهــا، 
اللبناني  اللــه  حزب  مــن  أفكارهم 
)وبالتالي من إيــران بطبيعة الحال( 
منذ البداية: فقد شارك كل من حسن 
نصر الله، ومحمد حســن فضل الله 

في تطوير أيديولوجيتهم.
الله يكاد يكون  ويكاد اسم أنصار 
مرادفاً لحــزب الله في اللغة العربية، 
كما أن الجماعة تتســم بالعنف في 

اليمني  الرئيــس  وكان  طبيعتهــا، 
الزيدين،  أتبــاع  مــن  أيضاً  صالح 
أنفســهم  عرفّوا  الحوثيــن  ولكن 
على أنهــم يعارضونــه ويعارضون 
العربية  المملكة  انحيازه المفترض إلى 
المتحــدة،  والولايــات  الســعودية 
ومنــذ عام 2003، تبنــى الحوثيون 
"الله  الســمعة:  سيئة  "صرختهم" 
أكبر؛ الموت لأمريكا؛ الموت لإسرائيل؛ 

اللعنة على اليهود؛ النصر للإسلام".
على مدى العقدين الماضين، أصبح 
الحوثيون أكثر عنفــاً وتعصباً، فقد 
لإخضاعهم  صالح  محاولات  قاوموا 
قبــل أن يُطــاح به خلال النســخة 
اليمنية من الربيــع العربي، وعندما 
قتــل زعيمهم حســن الحوثي في   

2004، تولى شقيق حسن عبد  عام 
الحركــة، حاملًا ما تبن  الملك قيادة 
وكانت  صالح،  ضد  قاتلة  ضغينة  أنه 
الوطني سيئة  الحوار  مشاركتهم في 
تدريجياً  يستولون  كانوا  حيث  النية، 
اليمن  في  الشمالية  المحافظات  على 
ويســتعدون للهجوم عــلى صنعاء 
الذي شنوه في سبتمبر/أيلول 2014، 
وكان العامل الرئيسي الذي مكن هذا 
التوســع الدرامي لقــوة الحوثين، 
لفــترة وجيزة في وقت  امتد  والذي 
لاحق إلى عــدن في أقصى الجنوب، 
هــو التحول من الحــرب مع صالح 
تســبب  معه  انتهازي  تحالــف  إلى 
في استســلام جزء كبير من الجيش 
اليمنــي الذي ظل مواليــاً لصالح أو 

مساعدته في التقدم الحوثي.
لقــد بلغ تقــدم الحوثين أقصى 
مداه في عــام 2015 قبل أن تتمكن 
الحكومــة اليمنيــة المدعومــة من 
الســعودية من دفعهم إلى منتصف 
واســتقرت  صنعاء،  نحــو  الطريق 
خطــوط المعركة إلى حــد كبير على 
الــذي أعقب ذلك، وعلى  مدى العقد 
فادحة  خســائر  تكبدهم  من  الرغم 
على مدى السنوات العشرين الماضية 

من القتال مع خصوم مختلفن، بما 
في ذلك السعوديون، لم يحدث شيء 
أو تعديل  بالتنــازل  الحوثين  لإقناع 

نهجهم.
في  صرامة  أكــثر  أصبحــوا  لقد 
الميدانيون  قادتهم  اعتاد  وقد  المعركة، 
على الثروة المتراكمة والخوف الناتج 
عــن اقتصاد الحرب، كــما أصبحت 
علاقاتهــم مــع إيران وحــزب الله 
اللبنــاني أوثق حيــث اعتمدوا على 
العســكرية  الإمدادات  كليهــما في 

والتدريب والدعم الفني.
لقد اســتخدم الحوثيون وشجعوا 
الدعاية ضد الســعودين وحلفائهم 
نتائج طيبة: كانت  لتحقيق  الغربين 
الحرب غير شعبية في الغرب، وأدركت 
المملكة العربية السعودية أنها تفتقر 
إلى الدعم للضغط مــن أجل تحقيق 
النصر للحكومــة المعترف بها دوليا، 
الســعوديون  أصبح  ذلك،  من  وبدلًا 
حريصن بشكل متزايد على الخروج 
من الصراع، حتــى لو كان ذلك يعني 
تســليم اليمن للحوثين ودفع أموال 

الحماية لتركهم في سلام.
للاهتمام يجب  وهناك سؤال مثير 
هل  نظرهم:  وجهــة  مــن  مراعاته 
كان المجتمع الدولي ســاذجًا بشكل 
مذنــب في فشــله في تقديم الدعم 
غير المــشروط للحكومة المعترف بها 
دوليا، وهل كان هــذا يرجع إلى حد 
كبير إلى العداء الانفعالي للسعودين 
الشــائع جدًا في الدوائــر التقدمية 
الحوثيون يشكلون  كان  إذا  الغربية؟ 
العرب  لبحر  حقيقيًــا  مزمنًا  تهديدًا 
الملاحة في  ويعتزمون احتجاز حرية 
البحــر الأحمر رهينــة لأي مصلحة 
فهل  متابعتها،  يختــارون  تكتيكية 
يصبح مــن المحتم محاولــة إحياء 
السعودي-الإيراني  التحالف  وتمكن 

لقمعهم؟
 ولعــل من المفيــد أن أقدم بعض 
التأملات والحكايــات من الفترة من 
إلى   2014 الثــاني  نوفمبر/تشرين 
عندما   ،2017 الثــاني  يناير/كانون 
كنت أستعد لتولي منصب السفير، ثم 
قمت بالفعل بهذه المهمة ــ وإن كان 
ذلك محبطاً من منفاي في جدة لأننا 
صنعاء  من  الانسحاب  إلى  اضطررنا 
في أوائل عــام 2015، ولابد أن أقول 
إن تلك المحادثات المروعة التي ذكرتها 
في بداية هذه المقالة جاءت في وقت 
مبكر للغاية من وجودي في مسقط، 
حيث سافرت لتســهيل الاتصال بن 
الذين  والحوثين،  المتحــدة  الولايات 
كانوا في ذلك الوقت على اســتعداد 
ليس  ولكن  البريطانين  إلى  للتحدث 
الأميركين، وقد استضاف العمانيون 
بكل لطف جلستن من المحادثات بن 
كبار الحوثين وأنا، والتي بلغت نحو 
المكثفة  المناقشات  من  ساعات  عشر 
والمفاوضــات باللغــة العربية، وقد 
المحدود،  نجحت في نطــاق مهمتي 
الولايات  بن  الاتصال  تأســس  وقد 
وقت  قبل  بالفعل  والحوثين  المتحدة 
طويل من محادثات السلام في جنيف 

في يونيو/حزيران 2015.

بارزاً  دوراً  لعبت  وفي وقت لاحق، 
السلام  في دعم جلســات محادثات 
الثلاث بن الحوثين وممثلي الرئيس 
هادي، كما تواصلت على نطاق واسع 
الموالن لصالح وشركائه لمحاولة  مع 
العمل عــلى هذا الجانــب من اللغز 
الحالي  الزعيم  على  وتعرفت  اليمني، 
للحكومة الشرعية، رشــاد العليمي، 
العمل  خلال  ومن  كثيراً،  به  وأعجبت 
عن كثب مع مبعــوثي الأمم المتحدة 
الشــيخ  ولد  إســماعيل  الممتازين، 
أحمد، وكيني جلوك، حاولنا كل شيء 

لتحقيق السلام ولكننا فشلنا.
رائعة  السلام  محادثات  كانت  لقد 
بكل تأكيد، فقد تطورت من الإحباط 
الشــديد الذي أصــاب المحادثات في 
عندما  يونيو/حزيــران،  في  جنيف 
المشــاركة،  حتى  الحوثيون  رفــض 
مندوب  الحكومي مع  الجانب  وظهر 
مرتبط بتنظيم القاعدة، وقرر الأمن 
العــام للأمم المتحدة بــان كي مون 
الحوثين  لإجبــار  الظهور  بحماقة 
على التقــاط صــورة، وكان التأثير 
الوحيــد لذلك هو إعطــاء الحوثين 
الفرصة لتأمــن التنازلات من خلال 
التهديد بمقاطعة جلســة التصوير، 
وبعد أشــهر من العــودة إلى جبال 
سويسرا، اجتمع الجانبان أخيراً، وإن 
كان ذلك عــلى مضض وبصورة غير 

منتجة.
ثم جاءت الكويت في ربيع وصيف 
الســلام  محادثات  ــــ   2016 عام 
الحقيقية التي أعتقد أنها ربما كانت 
أقرب ما توصلنا إليه من اتفاق سلام 
)وإن كان بــشروط مواتيــة للغاية 
للحوثين( حتى عــام 2023، مكثنا 
في فنــدق مريح لمدة ثلاثة أشــهر 
والولايات  المتحــدة،  الأمم  تقريبــا: 
المتحدة، والمملكة المتحدة، والعديد من 
مجموعة الســفراء الداعمن للسلام 
في اليمــن، والمعروفة آنذاك باســم 

مجموعة الثماني عشرة.
كما قدم الكويتيون قصرا للضيوف 
لبعض المحادثــات، وكانوا مضيفن 
يمكن  لا  ولكن  ومتعاونــن،  لطفاء 
قول الشيء نفســه عــن ضيوفهم 
الحوثين، الذيــن قدموا مطالب غير 
معقولة إلى ما لا نهاية، بما في ذلك 
الإمداد المســتمر بالقات )مخدر غير 
أو  توريده  يعتبر  الكويت  قانوني في 
حيازته عادة جريمة جنائية خطيرة(.

إلى  متأخرين  يصلــون  وكانــوا 
نوبات  في  وينغمسون  الاجتماعات، 
والتهديدات،  والانســحاب،  الغضب، 
ويغيرون  المتبادلــة،  والاتهامــات 
موقفهم التفــاوضي من يوم لآخر، 
وكان هناك مواجهة عندما تم إغلاق 
حســاب المفاوض الحوثي الرئيسي، 
محمد عبد الســلام، على فيســبوك 
بسبب المواد البغيضة الموجودة عليه، 
كان إصلاح هذه المشــكلة ــ إعادته 
إلى موقع فيســبوك على الرغم من 
البغيضة ــ يتطلــب إظهار  المــواد 
هويته، التي تشــير إلى أنه يبلغ من 
أنه سافر إلى  13 عاما، وتبن  العمر 

الكويت بجواز سفر ابنه.
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